
لــــــــ شروق عمرو                                                                                         نوفيلا نبض                             

༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻ 

 نوفيلا

 

ض ـــبــــــــن  

 لـ 

 شروق عمرو 

 

 

.. 

 

" شهاب ، خالتك كلمتني و قالتلي أنها مستنيانا  

"    على الغدا في مطعم ***   النهاردة  

 

هكذا اردفت تلك السيدة المسنة والتي لا يظهر 

أنها تبلغ من العمر ستون عاما .   عليها  

 

" .   وجهه بضجر يردف " مش هروح يا ماما إمتعض  
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ضربت بكلتا يدها على فخذيها تقول بحدة " هو اية ده  

اللي مش هتروح ، بقولك اية متصغرنيش قدام خالتك "  

. 

 

ليردف بضيق " حضرتك اللى ادتيها الميعاد يبقى روحي  

 لوحدك " . 

 

أنت هتفضل على الحالة اللي    لتذمجر بقسوة "

غاية إمتى ، ما المحروسة بتاعتك جايلها  فيها دي ل  أنت

 عريس انت هتفضل مكتئب كدة لامتى " .

 

توقف سمعه عند نصف الجملة وهو يرددها داخل ثنايا  

عقله مرارا واتكرارا ، يحاول الفهم ليقول بصوت مختنق  

 " عريس إية ؟" .
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لتقول بحدة " أمها الارشانة جايبلها عريس ، جايبلها  

ا خلصتش " .عريس وعدتها لسة م  

 

 ليسأل مرة أخرى " وهي عملت اية ؟" . 

 

لتقول ساخرة " هتعمل اية ، هتسمع كلام امها ، قولتلك  

 يابني بلاش الناس دي ، دول ماينفعوناش ما سمعتش

كلامي و اخترت بدماغك ، واية اللى حصل أديك طلقتها  

 بعد سنة من الجواز " .

 

يغادر    ذمجر بحدة وهو يسحب هاتفه من أعلى الطاولة

سريعا قبل أن تفتح أمه سيل التهم الذى ارتكبها  

تزوج ممن أحب فقط .    لانه  

 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أما على النقيض الآخر ، لم يكون الوضع معاكس إطلاقا  

كبير ، الفرق فقط أنها استطاعت أن   بل كان مماثل لحد

 تبوح بكل مشاعرها و تبكي باستفاضة . 

 

يا 'يارا '  جاءت تلك السيدة المسنة تصرخ " جرى إية

، ولا هو    هنفضل نعيط كدة كتير ، وعلى مين ان شاءلله

 ولا امه العقربة دي يستاهلوا ضفرك يا حبيبتي " . 

 

" يلا قومي   زادت حدة شهقاتها المنتحبة لتردف نهال

عريسك جاى والمرة دى الجوازة    اجهزي كدة عشان

 على كيفي وشوفي بقي " 

 

تنظر لها بحدة " أنـا مش  رفعت 'يارا ' أعينها المنتفخة 

 هتجوز تاني يا ماما " . 

 

لتشهق نهال بصدمة معترضة " نعم يا اختي ، مش  

، ناوية تقعدي فى أربيزي "   هتتجوزي ازاي ان شاءلله  



لــــــــ شروق عمرو                                                                                         نوفيلا نبض                             

༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻ 

 

لتصرخ باكية " هو مش أنا كنت اتجوزت وأنتِ اللى  

 اتحرجمتي لغاية ما خلتيني اطلق " .

 

ليتك تتطلقي ولا نظرت لها بقسوة " أنا برضو اللى خ

الولية العقربة حماتك اللى كانت مطلعة عين أهلك معاها 

 وكنتِ بتجيى تعيطي لي منها " .

 

تصرخ " طيب واديك عملتي اللى انتِ   زفرت بضيق

عايزاه انتِ وهي ، خلاص بقي انا هفضل هنا لغاية  

 ماربنا ياخدني و استريح من العيشة دي " .  

 

إلى غرفتها بخطوات واسعة   قالت عبارتها قبل أن تغادر

 غاضبة . 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ولكنكّ أرقُّ من هذا كُلهّ، وأنا أحُبكِّ بشكلٍ يشُعرني بأنهُّ لا 

بأس أن تقسو عليَّ الحياة، إن كانت ستعاملك بشكلٍ 

 جيّد. 

 

تشاهد صورهما سويا ،  كانت دموعها تهبط بغزارة وهي 

" لما وصلنا إلى هنا    تشعر بألم في فؤادها كلما تسألت

 ؟" .

عاد بها عقلها يجيب عن سؤال قلبها المُحطم ،  

إلى :    لتشرد  

 

في تلك الليلة السعيدة فى حياتهما ، بعد ان   منذ عام ، 

لسنوات لا نهاية لها    سطرت لهما الحياة سعادة طاغية

و تعب يعدون إلى تلك    من شقاء بعد ثلاث سنوات  ،

اللحظة ، الحظة التي رفعت بها فستان زفافها تحمله  

وهي تدخل عُش الزوجية بسعادة غلفها توترها وخجلها  

. 
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أغلق الباب بسعادة يردف لها " نورتِ حياتي يا نبضي "  

. 

 

بين ثنايا كلماته وهي تقول   نظرت له تستشعر الطمأنينة

مع بعض يا شهاب " .   " الحمدلله أننا بقينا  

 

يا حبيبي " .     احتضن كفها بحنان يقول " الحمدلله  

 

بهدوء " طب ندخل نغير   ليقول  سحبت كفها متوترة

عشان نتوضي ونصلي و نبدأ حياتنا سوا " .    بقى ،  

 

فى تأدية فرضهم معلينين    ابتسمت له سريعا لينغمسا

.    لكل العالم بداية عهد محب جديد  

 

.. 

.  الصباحوفي   
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ولكن لازال قمرهم جليسهم ،    اشرقت شمس الجميع

 يناموا بعمق ، متدثرين داخل أعماق عناقهم . 

 

تمللت ' يارا ' في نومتها وهي تشعر بتلك الطرقات  

باب شقتهم ، من يأتي فى تلك الساعة فى   القوية أعلى

 مثل هذا اليوم . 

 

 هزت 'شهاب ' برفق تهمس " شهاب " .

تجيب لندائها " قوم يا شهاب ، فى حد فتح عينيه يس 

 بيخبط ويرن الجرس " . 

 

امتعضت ملامحه متعجبا وهو يقول " مين اللى جاي  

" .  دلوقتي  

 

تقول " قوم شوف ، ممكن    ابتلعت يارا لعابها بتوتر

" .   يكون في حاجة  
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والدته تقف   نهض بتمهل سريعا يتجه لفتح الباب ليجد

شهاب ناموسيتك كحلي يا حبيبي  بوجهه مُقضب " أية يا 

" . 9، الساعة بقت   

 

شعر بالاستنكار الشديد وهو يتفحص معالم والدته جيدا 

صباح الخير يا    يتأكد هل هي بالفعل تتحدث بجدية "

كانت دخلتي والنهاردة الصباحية ،     ماما ، امبارح

 ملفتش نظرك لحاجة ؟؟؟" . 

 

وسة ؟؟" . وهي تقول " فين العر   دفعته بهدوء تدلف  

 

من الغرفة تشعر بالدهشة حول تلك    خرجت 'يارا '

لترسم بسمة ضيقة على    السيدة التي تدع حماتها ،

يا طنط "..     شفتيها تقول " صباح الخير  

 

استنكرت سامية حديثها تقول " لا طنط إية ، انا بقيت 

ماما يا حبيبتي " .   زي ماما خلاص ، قوليلي  
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لس يشعر بالخنق وهو نظرت يارا الى شهاب الجا

 يتفحص والدته وافعالها المريبة الان  

 

تستنكر " إية يا    المنزل متهكمة  نظرت " سامية " إلى

حبيبتي هي أمك مش جايبالك أكل ولا شيكولاتة تتقدم  

 للضيوف؟ "  

 

سريعا تقول " لا جايبالى ، لحظة هقوم    نفت 'يارا '

 اجيب لحضرتك ".  

 

شهاب   طلبته ، لتنظر إلى  تحضر ما  نهضت على عجالة

، كلت   " إية يا حبيبي شكلك ما نمتش كويس امبارح

ولا لا ، اتلاقيك مكلتش ما انت متعرفش تاكل من إيد  

غيري " .  حد  

 

، وفعلا    لينظر لها بضيق " لا كلت كويس يا ماما

وحضرتك جيتي صحتيني ".  مانمتش كويس  
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اطمن  جزاتي ان طالعة   لتزم شفتيها بضيق " وده

و تطمني عملت اية ؟ " .  عليك  

 

لم يكاد يجيب حتي جاءت يارا ترسم على وجهها بسمة  

 خفيفة تضع صحن الحلوي أمامها لتقول " اتفضلي " . 

 

نظرت 'سامية ' نحو الصحن بتهكم " إية النوع الرخيص 

".   ده يا حبيبتي  

 

فركت يارا يدها لتقول بدفاع " لا والله ده ايتوال  

جدا " . نضيفة  حاجة  

 

ماما بتهزر    وضع شهاب زراعه حولها بحماية يقول "

" .   يا حبيبتي  

 

 نظرت له والدته بغيظ لتقول من بين اسنانها " آه " .
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، محتاجين ننام "    زفر شهاب بقوة يردف "طيب يا ماما

. 

 

حمحمت سامية بحرج تشعر بالغضب وهي تقول " طيب 

هطلعلك على العصر اشوفك " .  يا حبيبي  

 

نهضت سامية على مضض تغادر ، لينظر شهاب إلى 

" .   ليقبل رأسها بحنان " أنا أسف يا حبيبي  زوجته  

 

،    يا شهاب  " مفيش حاجة  بادلته العناق تبتسم 

 متقلقش " .

 

.نظرت له تتسائل " تفطر ؟"   

 هلل بسعادة " أيوا بقى هفطر من أيد مراتي أخيرا " . 
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" .   لتقول مازحة " اصلا اتعلمت اطبخ عشانك يا هوبا  

 

يخليني   ليقول قبل أنا يقترب منها " ما بلاش الكلام اللي

 ابوسك ده " . 

 

لم يكاد يكمل جملته حتي جاءت طرقات على الباب مرة 

.  " تاني ؟"  أخرى ، لينظر لها مستنكرا  

 

ادخل اخد    علي ما  لتقول ضاحكة " روح افتح لمامتك

 شاور بقي " . 

 

.  ولكن هذه المرة لم تكن والدته ، بل كانت والدتها هي  

 

ابتسمت بسعادة وهي تركض نحوها تحضنها ، لتقول  

اوي يا حبيبة قلبي ".  نهال " وحشتيني  
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بادلتها العناق لينظر شهاب نحوهم بغيظ ، فهو يشعر بأن 

يامهم لن تأتي بالخير كما يظنون .أ  

 

 " وشك أصفر لية كدة انتِ لسة ما فطرتيش ". 

نفت يارا تقول " لا لسة كنت بقول لشهاب هحضر فطار  

." 

 

لتقول سريعا " لا طبعا عروسة تحضر فطار ، انا هدخل  

".    احضرلك الفطار  

 

ثم نظرت نحو شهاب نظرة ضيقة تقول " ازيك يا شهاب 

 و ازي أمك ".  

 

اكتفي شهاب ببسمه باردة يجيب من بين أسنانه "  

يا حماتي ".   الحمدلله  
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نظرت له قبل ان تربت على فخذ ابنتها " هقوم احضرلك  

 الفطار يا عيوني " . 

 

تاففلي فى    هو حد  "  حين مال شهاب يقول  نهضت

" . الجوازة دي ؟  

 

احنا يا ما استحملنا    ضحكت يارا تقول " معلش يا حبيبي

 كتير سوا " . 

 

".   " بس كنت عايز الفطار من ايدك إنتِ   ليهمس  

اقترب منها يكاد يطبع قبلة على وجينتها حين ترجلت 

خلاكِ تنقلي مكان   نهال بسرعة " يارا ، اية اللي

 الطاسات " . 

 

حين    الغصبكرسيه يشعر ب  عاد شهاب سريعا إلى

انا ناقلاهم من بدري   اردفت يارا " معلش يا ماما

مكنوش عاجبني " .   عشان  
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على   قبل ان تغادر " بعد كدة ابقي قوليلي  لتتذمر قائلة

ما احتسش كدة تاني     هتوديه فين عشان  اللى هتنقليه

 . " 

 

هي ناوية تعيش معانا    نظر لها شهاب متجمدا بصدمة "

 ." 

 

بقوة تقول " والله ما اعرف ، حتي ما  ضحكت يارا 

 قلتليش انها هتيجي بدري كدة " . 

 

ضرب جبينه يقول " منها لله ام محمود هي اللى بصت 

 لي فى الجوازة دي انا عارف " .

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.. 
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لم تجد الكلمة المناسبة لِشرح ما تشعر به ، يبدو سخيفاً  

 بينما هو يمزقها . 

.. 

 

يا   ابنتها بضيق تتحدث "  إلى  نظرت 'نِهال '

الناس فى طريقهم   قومي البسي ، مينفعش كدة  حبيبتي

مرضتيش انهم يجوا هنا " .  نكللمطعم ، مش كفاية إ  

 

أزاحت الوسادة من جوارها تقول بحدة " بعد إذنك يا 

لاني    سبيني فى حالي  ماما ، أنا مش هروح في حتة ،

مكفيني " .   فيا اللي  

 

نظرت لها بحيرة ثم تحولت نظراتها لغضب تقول " وأنتِ 

، إية    فيكِ لحد إمتى ان شاءلله  بقى هتفضلي فيكِ اللي

ة تقعدي جنبي ولا اية ؟" .ناوي  

 

 زفرت بصبر " هروح أقعد عن حد من أخواتي " .
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لتشهق مستنكرة " وأنتِ فاكرة ان أجوازت أخواتك زى  

ليهم تباتي طبعا ،    جوزك ولا اية ، مينفعش تروحي

عيب و كمان مفروض انهم يكونوا مرتاحين ، إية ناوية  

 تروحي تخربيها على أخواتك " .

 

باستهجان تصرخ " ولما    وهي ترمقهاضحكت بهسترية

لما اروح اقعد معاهم اني هخرب حياتهم    إنتِ عارفة إن

 ، لية خربتي حياتي يا ماما ، ليــة ؟؟" .

 

نظرت لها ببرود " لا يا ختي جوزك أصلا ميستاهلكيش 

." 

 

أستاهله و كنا    نظرت لها بقوة " لا يستاهلني ، وأنا

حلو لولا انك اتدخلتي بنحب بعض و كنا مرتبين حياتنا 

 فيها " .
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صاحت بقوة تهدر " أيوا هاتيها فيا بقى ، مش إنتِ يا  

بت اللى كل يوم تتصلي بيا وتشتكيلي على اللى أمه 

" .  اللى وحشة  بقيت أنا  عاملاه فيكِ ، دلوقتي  

 

كل   نظرت لها بضعف ترتمي أعلى الاريكة "

باظت بسببكم " .    حاجة  

 

لتقول نِهال بصوت تحاول بث به الحنان " مفيش 

باظت يا ضنايا ، قومي البسي ويلا هنروح   حاجة

يستاهلك " .  و هتتجوزي اللي  للناس  

 

باستنكار و هي لا تدري بما تجيب أو    'يارا '  نظرت لها

 تعلق عليها . 
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ذلك المطعم التي أجبرت عليه     إلى  وصل 'شهاب '

،    والدته الذهاب إليه لمقابلة إبنة أختها و أختها

" أهلا يا    ابتسمت سامية تهلل وهي تحضن تلك الفتاه

".    سامية يا حبيبتي  

 

عر أنه على وشك  نظر شهاب لهم بضيق وهو يش 

الانفجار فى وجوههم ، فابنة خالته هي المُفضلة لدى 

و فتاه هادئة ،   والدته ، اسمها ' سامية ' نسبة لاسمها

والدته وخالته .  رقيقة و لكن تسير خلف  

رفعت 'سامية ' بصرها نحو شهاب تقول " ازيك يا أبيه 

. " 

 

ابتسم شهاب وهو يرغب فى بقاء تلك الكلمة وعدم  

ها ، ولكن لكزتها والدته بحدة تصحح " أبيه إية يا  محو

 سوما ، قوليله شهاب عادي ده هيبقي خطيبك" .

 

سدد نظرة لوالدته بغضب لتخفض الفتاة وجهها بخجل  

ده " .  اية الكلام   وهي تجلس مكانها ليهمس لوالدته "  
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" اسكت بقى الجوازة الاولى باظت    رمقته بضيق تقول

ة على كيفي " .سيبني اختار التاني   

 

حك عنقه بضيق قبل ان تتحدث خالته " وانتوا بقى  

 سيبتوا العفش كله للبت دي يا سامية ياختي " . 

 

مرضيتش    الولية أمها  نظرت لها سامية بقوة " آه

" .   تسيب قشة ، وابني الاهبل اداهم كل حاجة  

 

رمقها شهاب بضجر يحاول الصمود لتقول خالته بشر "  

اس تسرق منهم القايمة وماكنوش يطولوا كنتي أجرتي ن 

" .   منكم حاجة  

 

لتقول والدته    نظر لها شهاب بصدمة مما يسمع الأن

متعرفيش أنا مقهورة ازاي على الدهب    بغليل " إسكتي

ألف جنية دهب و الهدايا و  100ب   ، ابني كان جايبلها
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اللى كانت جاية وفى الاخر اية ، أدي الشقة    الحاجات

البلاط " . بقت على  

 

لتكمل " دول عالم جعانة لو كانوا طالوا يشيلوا البلاط  

انها مخلفتش عيل تربط    يارب   كانوا هياخدوا ، الحمدلله

" .  بيه ابني فى مصاريفه بعد الطلاق  

 

وهو   مما يسمعه شاعرا بضيق أنفاسه  تأفف 'شهاب '

انها مخلفتش عيل   يارب  يعيد الكلمة بعقله " الحمدلله

بط بيه ابني " تر  

 

يردد فى داخله " يا ليتها فعلت ، ما كنت أتمناه  

أكون أسرة سعيدة آمنة مستقرة و   اعيش معاها  أنا  هو

 هي جواري " .

 

على صوت خالته لتقول " ساكت لية يا    فاق من شروده

 شهاب ؟" 
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مش لاقي كلام اقوله والله ، وانتوا    رمقة يضجر "

 بتقطعوا في سيرة مراتي " .

 

" .   شهقت سامية بعنف " اسمها طلقيتك يا حبيبي  

 

، بكرة    لتقول خالته باستخفاف " ماتستهالكش يا حبيبي

 تاخد ست ستها " . 

 

تأفف بضيق وهو يجدهن يصوبن أنظارهن على ' سامية  

ه تلقائيا يحاول تبريد نيران صدره  ' ابنة خالته ليلف رأس

. 

 

والدتها    ولكن اتسعت حدقتيه حين وجدها تدلف بجوار

المتسلطة التي لا تختلف كثيرا عن والدته ، لتشهق  

جابها هنا    خالته باسنتكار " شوفتي الولية دي اية اللي

 دي ؟" .
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دققوا انظارهم سريعا نحوهن وهن يجلسن على طاولة  

والده ووالدته ليشعر ' شهاب ' يجلس بها شاب مع 

 بالبركان الثائر داخل ثنايا فؤاده يقول " مين دول ؟" .

 

مصمصت والدته شفتيها ساخرة " إتلاقيه عريس 

 المحروسة ، انا سمعت ان امها هتجوزها ظابط ".  

 

نظر شهاب نحو الطاولة يحاول التفحص ما هذا الهراء  

 ؟! 

 

جهها الشاحب و هي أما عند ' يارا' فرفعت كفها تمسح و

غرزته    تنظر الى والدتها شاعرة بتلك الخنجر التي

 بقلبها و الان تحاول غرز آخر .
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شعرت بالاختناق وهي تحاول تنظيم انفاسها بعد ان  

، تدخلت '    وقعت عينيها على طاولة شهاب و والدته

    نِهال '

 _ في اية يا يارا .

 

سي " . قادرة اخد نف  مش  استقامت يارا تقول "  

 

نهض الشاب والذى يدعي ' كامل ' يتقدم نخوها " طب  

 تعالي نخرج برة " . 

 

 نفت برأسها تقول " لا شكرا " .

 

راقب شهاب تصرفتها وهو يقاوم رغبته من النهوض 

واحتضانها لبث بها الطمائنية ، لتقول " عن اذنكم هدخل  

 التويلت " .
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سارت من جوار شهاب وهو مازال يعلق مقلتيه عليها  

 شاعرا بالالم الذي نهشه عقب تلك الاحداث . 

 

نهض شهاب من كرسيه لتتسائل والدته بحدة " رايح  

 فين ؟" .

 " هجيب حاجة وجاي " . 

قالها وهو يغادر سريعا لتنظر بحدة تقول " شوفي البت  

ه  تهوسه والله شكلها ساحرة ل  عدت من جنبه عشان

 بنت نهال " .
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أما عنه فهو خرج على عجاله يفتح هاتفه يدق عليها  

 أملا فى أن تجيب " ألو " . 

 

".  تلهفت نبرته يقول " يارا  
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لم تجيب ليقول برجاء " يارا ، أنا مستنيكِ برة ، معلش  

 أطلعيلي " .

 

فوت " مش هينفع يا شهاب .. " همست بخ  

 

 ليقول مقاطعها " مستنيكِ " . 

 

.. 

 

علها تأتي فى أي   الارقام الحسابية بعقله  ظل واقفا يعد

 عدة . 

 

 " إية يا شهاب ، في اية ؟" .

وكأن نيران   جاء صوتها من خلفه لينظر لها

حرقته بالكامل ولم يعد لديه أي وسيلة انقاذ   الاشتياق

عينيها هذه . سوى نظرة   



لــــــــ شروق عمرو                                                                                         نوفيلا نبض                             

༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻ 

 

 " إنتِ كويسة ؟" . 

 

بس اتوترت شوية " .  حمحمت فى خفوت " آه ، أنا  

 

خافت " لية وصلنا لكدة يا يارا ، لية    نبس بصوت

 سمحنا ليهم يدمرونا " . 

 

يا شهاب اللي  عقدت زراعيها أمام صدرها تقول " إنت

 اديت فرصة لمامتك تعمل كدة فينا " . 

 

 ليقول سريعا " وامك مغلطتش ؟" .

؟" .  احنت رأسها بضيق تقول " عايز اية دلوقتي  

 

 نظر لها برجاء التمع بعيونه " عايز نرجع يا يارا " . 
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نفت برأسها سريعا تقول " أنا استحالة ارجع للمرمطة 

على قلبي انا هدوس   بتاعة مامتك تاني يا شهاب ولو

 عليه " . 

 

قالت جملتها ثم انسحبت فورا ولم تعطيه فرصة يجيب 

 حتى .

 

الداخل سريعا تجلس جوارهم " معلش    إلى  اتجهت

 اتأخرت عليكم " . 

 

لم تستمع أى كلمة لاحدهم و هي تجلس تنظر نحو تلك 

أفعال تلك الحمى .  الطاولة تشرد قليلا إلى  

 

 منذ اشهر قليلة ..
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الشقة بهدوء ، قبل ان يدلف الي    ل 'شهاب 'دخ

ليجد تلك الواقفة باسدال الصلاة تطهو الطعام    المطبخ

"    ليتسحب من جوارها قالا بصوت خافت " وحشتيني  

 

 ذعُرت برعب وهي تصرخ " اية يا شهاب خضتني " . 

 

 نظر لها بغرابة " مالك يا يارا ، انتِ بتعيطي " . 

 

لا مش بعيط ، في اية ؟" .رفع اناملها سريعا "   

 

وضع الاكياس من يده وهو يتحدث في قلق يحتضن 

 وجهها " مالك يا روحي في اية ؟" 

 

شعرت بنبرته تحسها على البكاء لتقول بصوت مبحوح " 

 مفيش بس تعبت شوية " 
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سحبها من يدها يقول متجها نحو الاريكة 

تعبتي من اية ؟" .  "  ليجلسا  

 

يا شهاب " .   ى بعضيهما " مفيشضمت كلتا شفيتها عل  

 

 ليحتضن كفها يتحدث بحنان " قولي مالك يايارا بقى " .

 

القي مامتك    شهقت باكية " تعبت يا شهاب ، كل شوية

،    و وبتتدخل فى كل حاجة  فى الشقة بتقلب فى حاجاتي

و من شوية طلعت وسمعتني كلمتين فى جنابي  

يه فى الشقة ،  كنت لابسة فستان قصير و واقفة ب  عشان

ده و سمعتني    قعدت تقولي فى ست محترمة تلبس الكلام 

لبسته فى بيتي    غلط انا  كلمتين و انا معملتش حاجة

، و كمان هزقت المندوب    عادي و كنت مستنياك تيجي

و قالتلي   طلبتها اونلاين  اللي كان جايبلي شوية حاجات

 انتِ هتخربي ييت ابني " .
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وهو يربت    وهي تبكي بأحضانهشهقت شهقات متقطعه 

يزفر بضيق وهو يقول " هي    على ظهرها فى خفوت

 امي جابت مفتاح شقتنا منين ؟" .

 

ابتلعت لعابها " هي قايلي اسيب المفتاح فى الباب من  

تدخل وقت ما تحب " .  برة عشان  

 

ده مش   قبل رأسها بحنان يقول " أنا أسف ، الكلام 

 هيتكرر تاني والله " . 

 

قالت    ت من شرودها وهي تتطلع إلى والدتها التيعاد

يا يارا ، اية رأيك فى كلام كامل "    "  

 

 حمحمت " معلش سرحت " . 

 

نجيب   ليقول كامل " كنت بقول ياستي إية رأيك ننزل

 الدهب بكرة ." 
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.. 
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ابتعد عن الجميع وعن البشر ، يشرد بسيارته عل 

قلبه عن الالم .  يكف  أن  

 

تنفس الاكسجين ومازالت لحظة طلاقهما تلاحقه كا  

نفاسه ، اغمض عينيه وهو يزفر بقوة بعد ان صف  أ

السيارة على أى جانب حتي يستطيع إحكام  
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الهائج ، أعاد رأسه للخلف مستندا على المقعد    تنفسه

.  ، شرد عقله الى هذا اليوم   بهدوء  

 

 منذ بضعة أيام..

 

" يعني هي مامتك ما غلطتش " هدرت بعنف وهي تنظر 

 له بغضب . 

 

" .   غضب " وامك كمان غلطت ياياراال  ليجيبها بنفس  

 

هاجمته بحدة " غلطت عملت اية يعني ، ده ذنب الست  

 انها عزمتنا عندها " .

 

  زفر بحدة " والكلام اللى بنسمعه وقت العزومة بتاعتك

جوز   حلو ؟ ، لما تسمم بدن الواحد بكلام زي ده ،  دي

، و التاني مش عارف عملها    جابلها بوتجاز جديد  بنتي
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هنا ، مش    اية ، و كل وشوية تتمسخر على البيت

" .  عاجبها المكان ولا الشقة ولا انا حتى  

 

بتقول الا كل   لتقول بغضب " وانت مامتك مش

شهاب متخلنيش اطلع اكتر  ،   حلوة ما شاء الله   حاجة

من كدة انا من ساعة ما جيت البيت ده وانا  

" .   وساكتة عشانك  مستحملة  

 

ليقول " وانا كمان يا يارا مستحمل امك وساكت و  

لكن انا مش هروح لها بيت   جيت احكيلك  عمري ما

حتى لو هترسى على اية " .   تاني  

 

ي  نظرت له بغضب لتنفجر " وانا مش هدخل امك شقت

كلمة هرد عليها " .  و كلمتني أي  تاني يا شهاب ،  

 

" .    ابني عليا  هتعصي  " نعم يا ختي ، انتِ   
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شقته مؤخرا    قالتها ' سامية ' والدته التي جاءت إلى

تسمع جميع حديثهم ، لتنظر لها يارا بغضب  

صارخة " شايف ، شايف يا شهاب " .  جامح  

 

نظر شهاب إلى والدته بخنق وهو يهدر " إية اللي جابك  

؟" .  دلوقتي  هنا يا ماما  

 

شهقت بعنف " هو انا هستأذن قبل ما ادخل شقة ابني " 

. 

لتصرخ يارا " شقة ابنك ده لو كان لسة مش متجوز ،  

مادام بتحبي ابنك اوي كدة كنت خليتيه ليكِ  

 ومحوزتيهوش " .

 

 عنفها شهاب قائلا " يارا " .

 

لتقول والدته ساخرة " و هي عاملة اعتبار لحد ، 

قولتلك قبل كدة البت دي ماتنفعناش " .   أنا  
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ضلي حضرتك  نظر لها شهاب بنفاذ الصبر " ممكن تتف

" .   ، مشاكلي انا ومراتي محظش يتدخل فيها  دلوقتي  

 

لتصرخ سامية " بنت نهال بقت عندك قبل امك يا 

" .  شهاب  

 

لتقول يارا وشاعرة بالغضب يتأكلها " بنت نهال هتسيبك  

تشبعي بابنك و هتمشي ، وابقي حوزيه على مزاجك بقى  

. " 

 

هاب قائلا " قالتها قبل ان تتجه لتغادر حين اوقفها ش

 رايحة فين ؟"  

 

" همشي يا شهاب ، همشي وورقة طلاقي   لتقول

" .  توصلي عند امي  
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تطلق زغرودة ساخرة " امشي يا     لتجذبه والدته نحوها

ست ستك " .  بت احنا هنمسك فيكِ ، بكرة اجوزه اللي  

 

نظر لها شهاب بغضب وهو يحاوا الصمود عن أي ردة  

.  فعل  

 

وهو يضرب بيده بكل قوته     ظر أمامهين  عاد من شروده

يحاول استنفاذ غضبه .  على اطارة القيادة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

يا ماما ، أنتِ  تاني  يارا بحدة " مش هتجوز  صرخت

 ازاي تفكري كدة انا لسة فى شهور العدة " . 

 

لتقول نهال ساخطة " مقولتلكيش اتجوزيه حالا انا بقولك  

 خطوبة ، الواد غني و مش عايزينه يضيع من ايدينا " .
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لتقول غاضبة " خلاص ممكن حضرتك تروحي تتجوزيه  

 انتِ " . 

 

رباية ،  بقسوة ترمي سمها " أنتِ قليلة ال  نظرت لها

قاعدتك مع الواد اللى اتجوزتيه ده خليتك بقيتِ مش 

 متربية " . 

 

أنا ما عيشيتش أيام حلوة    والله  نبست يارا ساخرة "

اهرب منك قبل ما ابقى عايزة   غير معاه ، انا كان نفسي

"   اتجوزه  

 

صفعتها بقوة على وجهها لتقول " أنا معرفتش اربيك 

ليا " .،أنتِ ازاي تقولي الكلام ده   

 

، وعشان تبقي   نظرت لها بقهرة " عشان دي الحقيقة

عارفة بقى انا مش هتجوز يا ماما ، انا هفضل كدة لحد  

 ما اموت " .. 
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على الاريكة سريعا    نهال  تركتها وغادرت لتجلس

شاعرة بالارض تميد أسفل قدميها وأنفاسها تنقطع عن  

بها ..  تستنجد  رأتيها لا تقوى حتى عن قول كلمة أخرى  

 

.. 

 

))ياَ أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ ارْجِعِي إلَِى رَبكِِّ رَاضِيةًَ 

 مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فيِ عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتيِ((

 

، يعلن حالة من الحداد على جميع   هكذا قال المذياع

العزاء .    المتوافدون إلى  

 

أخواتها البنات   ر بجواربانهيا  كانت ' يارا ' تحلس باكية

، تضع رأسها بانهيار تام أعلى كتف اختها تبكي بعنف ، 

 لاعنه ذاتها مثل ما تقول هي السبب فى هذا . 
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دخلت ' سامية ' تصطحب شقيقتها وابنتها الى العزاء 

مردفة "    بوجهه واجم وهي تربت على ظهر ' يارا '

 البقاء لله " .

 

مازالت تنحب بقوة تستقبل التعزية  لم تجيبها يارا وهى 

 من الجميع . 

 

لم تشعر بأى أحد حين انفض من حولها العزاء يتركونها  

وحيدة ، نهضت بتمايل شاعرة بالدوار الشديد يحتح 

رأسها بعد أن رأت ' كامل ' على أعتاب المنزل يقول "  

 الناس مشيت يا يارا ، البقاء لله " .

 

كامل " .   استاذ لتقول له بصوت واهن " شكرا يا  

 

.." .   نظر لها بقلق " تعبانة ولا حاجة لو محتاجة  

 

" .  معايا شكراً   نظرت له بتعب " لا تمام ، اخواتي  
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ليعطيه شهاب    أومئ بهدوء وهو يغادر يهبط الدرج

الصاعد نظرة مستهجنة ، يتجه نحو الاعلى ليجدها تنظر  

ها بقوة  له باكية بانهيار ، لم يتردد للحظة حين احتضن

" .   ماما ماتت بسببي يا شهاب ، ماتت بسببي  لتهذى "  

 

على رأسها بخفوت وهو يحاول تهدئة حدة   ربت

" .  ، ظلت تنحب بقوة تردد " ماتت بسببي  شهقاتها  

 

حاجة    رفع رأسها وهو يحتضن وجهها بكفيه " مفيش

نفسك فوق طاقتها   ، متحمليش  بسببك ، كله قضاء وقدر

. " 

 

 سألها برفق " في حد جوا ؟" .

 

" .  أومأت " آه لبنى وبتنيم ابنها جوا  

 



لــــــــ شروق عمرو                                                                                         نوفيلا نبض                             

༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༺༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻༻ 

من   ليصطحبها للداخل قائلا " طب مكلتيش حاجة

صح ؟" .   امبارح  

 

بتلك الدوار الشديد الذي داهم رأسها    لتنفي شاعرة

شهاب ماما ماتت زعلانة    آكل ،  تردف " مش عايزة

 مني " .

 

هق بعنف " انا قلبي واجعني اوي " . لتش  

 

لم يعرف بما يهون عليها او ماذا يقول ظل يربت على  

 ظهرها بحنان فقط ، وهي مازالت تنحب بقوة . 

 

من الداخل تقضب حاجبيها   خرجت ' لبنى ' شقيقيتها

تاني مش كفاية    جابك هنا  اية اللي   بحدة تقول " أنت

" .  اللي جرى لينا من وراكم انتوا الاتنين  
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نظرت لها يارا صامتة لتحتد نظرات شهاب يقول " لو 

انتِ فيه ده كنت هرد عليكِ رد    مكنتيش فى الموقف اللي

 مايعجبكيش " .

 

عد ما اتسببتِ في موت ب  لتصرخ "  نظرت له لبنى

جايباه هنا كمان يا *** " .  أمي  

 

هي ما اتسببتش انها تموت امها   ليقول شهاب بغضب "

، ولما جيت اتحطيت   ومطردتش امها من بيتها زيك  ،

 انا ووالدتك فى كفة اختارتها " .

 

، لتمسك يارا زراعه بقوة   قال عبارته الاخيرة بألم 

ا من تلك الاحداث المريرة . شاعرة بغيمة سوداء تنتشله  
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أفاقت من إغمائها وجدته جوارها يجلس شاردا    

 ومازال كفه يحتضن كفها . 

 

 " يارا ، انتِ كويسة ؟" . 

قال هذه العبارة حين شعر بتشديدها على كفه لتهز 

يخة شوية " رأسها بايجاب قائلة "دا  

 

ما كلتيش يا    مسح على وجهها يهمس برفق " عشان

تاكليها " .   عمري ، هقوم اجيب لك حاجة  

 

بوهن " لا خليك جنبي شوية " ..   نفت تقول  

 

يا ' يارا '    عاد لوضعه مرة أخرى وهو يردف " هتعدى

" .  هتعدي ان شاءلله  

 

رفعت كفها الاخر تمسح دموعها بهدوء ، لينظر لها  

شوشا " يارا " .مت  
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بارتباك "   نظرت له بانتباه ليقول

حامل في اواخر الشهر   إنك  قال  جبناه  اللي  الدكتور

 الاول " . 

 

، اكيد لا "    لا   تحدق به بصدمة ، لتقول " ازاي   باتت

. 

 

أكيد لا !! مش فاهم " .   وهو يبتعد قليلا "  نظر لها  

 

شهاب " .رمقته بأسى " احنا اطلقنا يا    

يايارا " .  ليقول ببساطة " عادي هردك تاني  

 

نظرت له بضياع تهدر " لا يا شهاب ، انا مش هقدر  

 اعيش تاني مع والدتك " .
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مش حامل    اكيد بتضحك عليا وأنا  لتكمل بانهيار " أنت

 صح ؟" .

 

نظر لها عابسا ليسخر " بضحك عليكِ !! ، لدرجة دي 

ا " .تخلفي مني يا يار  مش عايزة  

 

لتقول بغضب " انا مش قصدي عليك ، انا مش عايزة 

كنت فيه تاني " .  ارجع للقرف اللي  

 

بهدوء " هننقل الشقة يا يارا ، مش هنرجع البيت   ليقول

 تاني " . 

 

رمقته باستنكار " مامتك مش هتسيبني لو روحت آخر  

" .  الدنيا  

 

احتضن كفها ليقول " اوعدك إنها هتبعد عنك و مش  

عامل معاكِ خالص " . هتت  
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لتقول بصبر " وانا مش عايزة اقطعك عن مامتك يا  

 شهاب " .

، اعمل اية " .  تأفف يقول " اعمل اية يعني يا يارا  

 

، احنا مش هينفع نرجع " .  لتقول بقهر " مفيش حل  

 

 نظر لها بهدوء ما قبل العاصفة " وابني ؟" .

 

هاب مش مش عارفة يا ش  بتوتر "  احنت رأسها تقول

" .  عارفة  

 

نظر لها بهدوء يقول " هسببك تفكري براحة يمكن  

 تعرفي يا ' يارا '" 

 

.   فى هدوء  ليغادر الغرفة  
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كانت حالتها تسوء يوميا عن    بأكملهم   ثلاث اسابيع  مرّ 

الاخر ، اعياءها كان واضحا بشدة ، في تلك 

أدركت أنه أنيس وحدتها ، وأنها ستظل    الفترة

فى هذا البيت ، أخواتها منشغلين في دنياتهم و    وحدها

هي ستبقى بمفردها ، وهو اقتصر عليها  

 تتخطى الدقيقة ، الهاتفية القصيرة التي لا  المكالمات

منذ أخر حديث .    تدخل منه  رافضة أي  

 

فتحت الصنبور وهي تحاول غسل وجهها  

شاعرة بالدوار الشديد نتيجة عدم تغديتها جيدا   الشاحب

 فى تلك الشهور الأولى من الحمل .

 

جرت قدميها وهي تتوجه نحو الباب تفتح لطارقه فكان "  

ها فى تلك  شهاب " الذي شعر بتأنيب ضميره لترك 
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، سارع فى اسنادها يقول " لية عاملة في نفسك    الحالة

 كدة يا ' يارا ' " 

 

انت اللي سبتني " .  هدرت بوهن "  

 

وضع الكياس التي بيده أعلي الطاولة ليقول " أنا أسف 

 يا عمري ، تعالي ارتاحي " . 

 

موافقة نرجع يا شهاب ، انا    لتقول يارا باكية " أنا

غيرنا " .    فكرت كتير ابننا ملهوش ذنب يتحمل غلط  

 

زفر بهدوء وهو يحضر الطعام الذي اخضره لها يقول " 

نبقى نتكلم " .   كُلي يا يارا ، وبعدين  

 

أشاحت يده تقول " هنرجع بس منرجعش نفس البيت " 

. 
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" .  قة " حاضر يا يارانظر لها يهز رأسه بمواف  

 

أحد الاكياس ليطعمها .    ابتسمت له بتعب قبل ان يفتح  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

" بـــــارك الله لكم وبارك عليكم و جمع بينكما في خير "  

. 

.  هكذا قال المأذون وهو يعيد زواجهم مرة أخرى  

 

ابتسم ' شهاب ' لها يقول " مش عايزين نكررها تاني يا  

 ' يارا ' "  

 

، مش هنكررها تاني يا    ان شاءلله  لتقول مبتسمة "

 شهاب " . 
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لتنظر لهم والدة شهاب شاعرة بالضيق والغب يتخللها  

ا  ، أما هما ف  من جهة ابنها الذي فعل ما أراده عنوة

هم .م رُدت إليهم أكتسى وجوههشعور ان روح  
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 النهاية  


